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  ملخص 
  

دراسة جهود ابن تيمية وإسهاماته في عملية التجديد في منهج تفـسير   إلى يهدف هذا البحث

  .القرآن

 ن   ابن تيمية، و   ن البحث ملخصاً عن حياة    وقد تضمعناصر التجديد في منهجه فـي تفـسير        بي

 وهي ،المصادر الأصيلة في التفسير إلى  ذلك يقوم على دعوته للرجوعأن إلى توصلن، وآالقر

ر من الإسـرائيليات فـي التفـسير،        الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي االله عنهم، كما حذّ        

تفسيره مـن   إلى  ما تدعو الحاجةاهتم ببيان و ،تجاه المنحرف في التفسيرلا اأظهر خطورةو

  .القرآن الكريم في عصره
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  :مقدمة
ستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا والـصلاة            ن الحمد الله نحمده ونستعينه و     إن

  .صحابه ومن والاهأوالسلام على نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد االله، وعلى آله و

  :ا بعدأم

إلى  هزيمة المسلمين في العصور المتأخرة ترجعفإن نحراف الواضح عن لا   اهاعوامل عدة، من أهم

المنهج الحق الذي بيقه السلف الصالح على أحسن وجهنه القرآن الكريم، والسنة النبوية، وطب.  

 غير أن   ز هذه الأ   الشيء الذي يمياالله       ة عن غيرها، وجود عوامل النهضة فيها      م في كل زمـان، لأن 

 الأمر الـذي    ]9: الحجر[) إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون      (تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين بقوله      

  .لأصيليل من ايجعلها تملك المقياس الصحيح الذي تزن به أعمالها فتعرف الخطأ من الصواب، والدخ

دين الذين أكرمهم االله تعالى      إلا على أيدي الأئمة المجتهدين، والدعاة المجد       ولا يخفى أن ذلك لا يكون     

 إلـى  مة عن دينها وجدت من يـدعوها لأبغزارة العلم، وجودة الفهم، وسعة الإدراك، فكلما ابتعدت ا

  .ة الصوابجاد إلى العودة

 -نن أبـي  أ في هذا البحـث       وسأحاول  ، ومن هؤلاء الأئمة الأعلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله         

 جانباً من جوانب التجديد في حياة هذا العالم الجليل هو التجديد في منهج تفسير          -على قدر استطاعتي  

سلامي، ووضـع الحلـول   الإتقييم الواقع  إلى ن يسهم ذلك في دفع الدعاة والمصلحينأن، آملاً آالقر

سـم   فهمها فهماً صـحيحاً ير     أنيمان التام   لإالمشكلاته على أساس من فهم القرآن والسنة النبوية، و        

لأنّه لا يخفى على منصف أن الإسلام هو          ،  لقيادة العالم من جديد    وتسلمهامة   لنهضة هذه الأ   قالطري

عزتها وصدارتها للأمم إلا إذا تمسكت بـه تمـسكا    إلى سبب عزة هذه الأمة ، وأنها لا يمكن أن تعود

] 8: المنافقون [وَلِلَّهِ الْعِزةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِن الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ        :لىحقيقياً، يدل على ذلك قوله تعا     

  .              ثبت التاريخ صحة ذلك أوقد 

 ـ       (من هذا المنطلق فقد قمت بكتابة هذا البحث وأسميته          و  فـي   ةأسس التجديد في مـنهج ابـن تيمي

  :تمهيد وأربعة مباحث إلى وقسمته) التفسير

ة وتفسيره ن تيمياب في التمهيد بفتُعرمعنى التجديدنتُ، وبي .  

  .المصادر الأصيلة في التفسير إلى  على رجوعهللكلام المبحث الأول وجعلت

   . المبحث الثاني لبيان كيفية تعامله مع الإسرائيلياتوخصصتُ

  . يرفسلمنحرف في التتجاه الا في المبحث الثالث تحذيره من اوذكرتُ

   .تفسيره إلى  في المبحث الرابع عن اهتمامه بما تدعو الحاجة وتحدثتُ
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النتائج وكانت الخاتمة لبيان أهم .  

  : وبيان معنى التجديدة وتفسيره ،بن تيمي با التعريف:تمهيد في
  :ةالتعريف بابن تيمي .1

هو أبو  :  فأقول  ، د من ذكره في هذا المقام     رف به، لذا سأقتصر على ما لا ب       ن يع أ أشهر من    ةابن تيمي 

، المشهور بابن شيخ الإسلام تقي الدين. العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي    

  .تيمية 

ن أى علومه الأولى في بيت أبيه، لكنّه لـم يلبـث            هـ في أسرة علم ودين، فتلقَّ     661ولد بحران سنة    

هـ، وكانت دمشق في ذلك لوقت 667 هاجم التتار بلدته، وكان ذلك سنة مدينة دمشق عندما إلى انتقل

 وكـان أعجوبـة      ، موطن العلم والعلماء، فأقبل رحمه االله على طلب العلم برغبة كبيرة وهمة عالية            

انبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه، وقوة حافظته، وسـرعة            ( زمانه في حفظه وذكائه إذ    

  .)1()إدراكه

 الشيوخ الذي سمع منهم أكثر من مئتي شيخ، حتى نبغ في التفـسير والحـديث                 عدد وبلغ

والفقه والأصول وألم بالفلسفة والمنطق، والفرق والأديان، وغيرها وتفوق على الأقران، وشهد لـه              

  .بذلك القاصي والداني

  .)2( كل أمر وعلى كل حالوكان رحمه االله ورعا عفيفاً عابداً ناسكاً، صواماً قواماً، ذاكراً الله تعالى في

 والنهـي عـن    بالأمر بالمعروفعرف بقيامه  مع غزاره علمه، وصدق سريرته، وشدة ورعه،      وهو

  .المنكر، لا تأخذه في ذلك لومة لائم

فجاهد التتار بسيفه ولسانه، وبين مظاهر الانحراف في المجتمع الإسلامي فـي المجـالات العلميـة                

  .والعملية

باع، ودفاعه عن عقيدة الـسلف  تِّلاالأصالة وا إلى بتداع، ودعوتهبته للتقليد والاى ذلك في محارويتجلّ

غير ذلك مـن   إلى ،اطلةالصالح، وتنقيتها من الثقافة الدخيلة، وردوده على أصحاب العقائد والنحل الب

  . تعالى المواقف الكثيرة التي يصعب حصرها، والتي سأبين بعضها إن شاء االله

رموه بتهم باطلة وتسببوا في     الذين  له أعداؤه    لى جبهات عدة في وقت واحد،  كاد       وبسبب محاربته ع  

حبسه أكثر من مرة، ومع ذلك فقد كان صابراً محتسباً يجهر بالحق ويصدع به دون محابـاة لأحـد،                   

  .)3(هـ728اه االله تعالى في السجن بمدينة دمشق سنة حتى توفّ
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 :تعريف موجز بتفسيره .2
 ـ            سأبين في بحثي هذ    ذكر أنـه لـم   أا إن شاء االله جوانب مهمة من طبيعة تفسير ابن تيمية، أما هنا ف

ذلك، لكنه فسر بعض سوره، ومـا رأى أن هنـاك حاجـة     إلى يفسر القرآن كله، كما ستأتي الإشارة

لتفسيره من آياته، وكتب لنا قضايا مهمة في أصول التفسير، في كتابه المشهور مقدمة فـي أصـول     

التفسير الكبير للإمام العلامة تقـي      (د جمع تفسيره الدكتور عبد الرحمن عميرة بعنوان         التفسير ، وق  

دقائق التفسير الجامع لتفـسير الإمـام ابـن    (والدكتور محمد السعيد الجليند وسماه ) الدين ابن تيمية  

  .)17-14مجلد (وجمعت أجزاؤه في التفسير ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) تيمية

قوال السلف، وينقـل أقـوال المفـسرين        أوكان رحمه االله يعتمد على تفسيرالقرآن بالقرآن والسنة و        

ويختار منها ما يراه راجحاً اعتماداً على الأدلة الصحيحة، وقد يعتمد رأيا خاصاً به إذا لم يترجح لديه                  

فرق المخالفة لأهل السنة     رأي، والقارئ لتفسيره يرى أنه يسوق الأدلة الكثيرة للاستدلال، ويناقش ال          

  في ذلك على الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة والرأي الصحيح ، ومبتعـداً             ويرد شبهاتها ، معتمداً   

  ساعده على ذلك علم غزير وباع طويل فـي           ،في الوقت ذاته عن الضعيف والموضوع ومحذراً منه       

والأديان والفرق وغيرها ، مع قوة فـي  علم التفسير وأدواته ، والحديث وعلومه ، والفقه وأصوله ،     

 .الفهم، ودقة في الاستنباط ، مما جعله كأنه يغترف من بحر

  :مفهوم التجديد .3
 ه، أي صيره جديداً، وجد  مأخوذ من تجدد الشيء صار جديداً وأجده وجدده واستجد          :التجديد في اللغة  

  .)4( وهو نقيض الخَلِق ،الشيء يتجدد صار جديداً

هذه الأمـة علـى    إلى إن االله يبعث(:  التجديد في حديث النبي صلى االله عليه وسلم حين قالوقد ورد

  .)5 ()رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

 وبناء على ذلك فإن علماء الآمة ومفكريها قد تحدثوا عن التجديد منطلقين من هذا الحديث، وسـعوا 

 الإسلامية، ومتغيرات الواقع الذي يعيشه المسلمون، تحديد مفهومه من خلال عرضه على الثوابت في

فهم بمعزل   وأن هذا الحديث لا يمكن أن ي         لأنهم يدركون أن الإسلام وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة        

  .عن بقية النصوص

 ندرس من العمل بالكتاب والـسنة، والأمـر        احياء ما إ( في معنى التجديد أنّه    فقد ذكروا   ، رف هذا إذا ع

 ـ  ( إن  :وفي معنى هذا قول من قال     ) 6()مقتضاهما، وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات      ب  دينتجديد ال

  .)7(" إحياء معالمه العلمية والعملية التي أبانتها نصوص الكتاب والسنة وفهم السلف:هو
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هـوره أول  ما كان عليه عند بدايـة ظ  إلى يعني العودة به(  إن تجديد الدين :وفي المعنى ذاته ما قيل

بقاء علـى طابعـه الأصـيل، وخصائـصه         لإمرة، وترميم ما أصابه من خلل على مر العصور، مع ا          

  .)8 ()المميزة

ويلاحظ مما تقدم أن هذه التعاريف تؤكد أن التجديد لا يكون إلا في حالة وجود انحراف عـن هـدي                    

ن أتاب والسنة وهذه العودة لا يمكـن  الك إلى الإسلام، وأن التجديد يعني معالجة هذا الانحراف بالعودة

  .ا فهماً صحيحاً، وتنقية الإسلام مما تراكم عليه من بدع وانحرافاتمتتم إلا بفهمه

   تنـاقض تمامـاً مـع المفهـوم        ي ذا وه  ، صالةلأسم با  مفهوم التجديد الإسلامي يتَّ    وبناء على ذلك فإن

لحضارة الغربيـة ومفاهيمهـا وإخـضاعه       تطويع مبادئ الدين لقيم ا    (المنحرف للتجديد، والذي يعني     

فـة   الإسلام دين كامل يختلف عن الأديان المحر       ، لأن )9 ()لتصوراتها ووجهة نظرها في شؤون الحياة     

قدرته على تصحيح مساره عندما ينحرف وانبعاث حركة اليقظة من          (والتشريعات القاصرة، ومن سننه   

  .)10 ()داخله، دون عامل خارجي

 إليه أن الأسس التي ذكرها ابن تيمية لا تمثل منهجاً جديداً، لأنها كانت معروفـة                ومما تجدر الإشارة  

ومتبعة من قبل سلف الأمة، غير أن الابتعاد عنها من قبل كثر من المفسرين وظهـور البـدع فـي                    

 التفسير، جعل الحاجة قائمة للتأكيد عليها والدعوة إليها، الأمر الذي حمل ابن تيمية على ترسيخ هذه               

  .العمل بها ، ومن هذا المنطلق كان عمله هذا يعد تجديداً  إلى الأسس والدعوة

  : في التفسير هية التجديد في منهج ابن تيميأسسإذا عرف هذا فإن أهم 

  :المصادر الأصيلة في التفسير إلى الرجوع: المبحث الأول
ة ، من أهم المسائل التي شغلت شيخ الإسلام ابن تيميإنزاً كبيراً في كتاباته هي الـدعوة  وأخذت حي 

مـة إذا أرادت  لأالكتاب والسنة، وهدي السلف الصالح، فقد رأى أنّه ينبغـي علـى ا   إلى الرجوع إلى

 وأن لا تقدم عليها شيئاً من الأمور المحدثة، والأفكـار   ،المصادر الأصيلة إلى لنفسها العزة أن ترجع

  .الإسلام بصلة إلى الدخيلة التي لا تمت

أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا   (ا هو المنهج الحق الذي بينه القرآن الكريم في آيات كثيرة، منها قوله تعالى             وهذ

 ـ ( كقوله   ، ذلك الرسول صلى االله عليه وسلم في أحاديث كثيرة         دأك ]59: النساء [)الرسولَ ب فمن رغِ

، والنـصوص   )12 ()يس منه فهو رد   رنا هذا ما ل   من أحدث في أم   (، وقوله   )11 ()يتي فليس منِّ  عن سنَّ 

  .في ذلك كثيرة ومعلومة

 اعتـصامهم   - يعنـي الـسلف    –عظم ما أنعم االله به عليهم       أ وكان من     :يقول ابن تيمية موضحاً ذلك    

بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أنّه لا يقبل من                

لا برأيه، ولا بذوقه، ولا معقوله، ولا قياسه ولا وجده، فإنه ثبت عـنهم              أحد قط أن يعارض القرآن،      
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ن أبالبراهين القطعيات، والآيات البينات أن الرسول صلى االله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحـق، و               

  .)13(القرآن يهدي للتي هي أقوم

 بـالمنهج الحـق     كالسنة والتمس  هو اتباع الكتاب و    ةده ابن تيمي   الاتجاه الذي أكَّ   أنويلاحظ مما تقدم    

  . وهذا هو منهجه بشكل عام ،الذي سلكه سلف هذه الأمة، واجتناب الابتداع في الدين

 ـن المنهج الصحيح الذي يجب أن يتَّ     ق إليه بتفصيل أيضاً، وبي     فقد تطر  ،أما ما يخص التفسير    ع فـي  ب

 طـرق   صـح أإن  : لتفسير؟ فالجواب فإن قال قائل فما أحسن طرق ا      "  فقال رحمه االله      ، نآتفسير القر 

 فإنّه قد فُسر في موضع آخر، ومـا          ، ل في مكان  جمِن، فما أُ  آر القرآن بالقر  فسأن ي : التفسير في ذلك  

 فإنها شـارحة للقـرآن       ، ةنَّ فقد بسط في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالس           ، اختُصِر في مكان  

  .)14("وموضحة له

ما ينبغي أن يعلَم أن القرآن والحـديث         وم "  أهمية تفسير القرآن بالسنّة      وقال في موضع آخر مؤكداً    

  .)15("أقوال أهل اللغة إلى  لم يحتج في ذلك–صلى االله عليه وسلم –إذا عرف تفسيره من حديث النبي 

فـي  وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القـرآن ولا           "-وقال مبيناً مرتبة تفسير الصحابة رضى االله عنهم       

هم أدرى بذلك، لما شاهدوه من القرائن والأحوال التـي  أقوال الصحابة، فإنّ إلى  في ذلكالسنة رجعتَ

  .)16("وكبراؤهمم اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح، ولا سيما علماؤه

فـي تفـسير    وبعد أن ذكرتُ وجهة نظره في بيان الطريق الأمثل الذي ينبغي على المفسر أن يسلكه                

  .ض لتفسيرهان، أذكر بعض الأمثلة التي توضح تطبيقه لهذا المنهج في الآيات التي تعرآالقر

لَم يكُن الَّذِين كَفَروا مِن أَهـلِ الْكِتَـابِ         (ن، لما فسر قوله تعالى    آفمن الأمثلة على تفسيره القرآن بالقر     

   مهتَّى تَأْتِيح نفَكِّينم شْرِكِينالْمنَةُ وياالله لا يتركهم ولا يفكهم حتـى         :" قال]:  1: البينة) [ الْب والمعنى أن

لا يؤمر ولا ينُهـى،     ] 36: القيامة) [ىد س كرتْ أن ي   الإنسان ب أيحس (يبعث إليهم رسولاً، وهذا كقوله    

حاً فْ صركْ الذِّ عنكمبرِضأفنَ( أي أيظن أن هذا يكون؟ هذا ما لا يكون البتة، وقريب من ذلك قوله تعالى    

كنتم قوماً مسرفين 17 (]5: الزخرف) [أن( .  

] 18: الزمـر ) [هنَس أح بعونتَّ في  القولَ تمعونسالذين ي :( ومن أمثلة ذلك أيضاً في تفسيره قوله تعالى       

 ـ – صلى االله عليه وسلم      –أصل السماع الذي أمر به، هو سماع ما جاء به الرسول            : قال س ـ م  ه ع فق

  .وقبول، ولهذا انقسم الناس فيه أربعة أصناف

 وصنف فقهه ولكنـه لـم        ، صنف معرض ممتنع عن سماعه، وصنف سمع الصوت ولم يفقه المعنى          

  .يقبله، والرابع الذي سمعه سماع فقه وقبول

: فـصلت ) [ا فِيهِ لَعلَّكُم تَغْلِبون   وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَا تَسمعوا لِهذَا الْقُرآنِ والْغَو       (كالذين قال فيهم  : فالأول

26.[  
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ومثَلُ الَّذِين كَفَروا كَمثَلِ الَّذِي     (من سمع الصوت بذلك لكن لم يفقه المعنى، قال تعالى           : والصنف الثاني 

            قِلُونعلَا ي مفَه يمع كْمب مص اءنِدو اءعإِلَّا د عمسا لَا ينْعِقُ بِمويسوق ابـن تيميـة     ] 171: رةالبق[ )ي

  .نظائر الآية

مِن (من سمع الكلام وفقهه، لكنه لم يقبله ولم يطع أمره، كاليهود الذي قال االله فيهم                : والصنف الثالث 

  ].46: النساء) [الَّذِين هادوا يحرفُون الْكَلِم عن مواضِعِهِ ويقُولُون سمِعنَا وعصينَا

وإِذَا :( الذين سمعوا سماع فقه وقبول، فهذا هو السماع المأمور به، كما قال تعـالى             : والصنف الرابع 

  ].83:المائدة) [الرسولِ تَرى أَعينَهم تَفِيض مِن الدمعِ مِما عرفُوا مِن الْحقِّ إلى سمِعوا ما أُنزِلَ

  .)18(ويسوق آيات كثيرة في هذا المعنى

  .)19(ره القرآن بالقرآن كثيرةوالأمثلة على تفسي

 ـ مثُ( أذكر منها تفسير قوله تعالى        ،  فهي كثيرة أيضاً    ، أما الأمثلة على تفسيره القرآن بالسنة      ى ض قَ

 لٌأجلاً وأج م ى عنده سفقد فسرها بما ورد في الصحيحين عن ابن مسعود رضـي االله            ] 2: الأنعام) [م

جمع خلقه   ي مكُحدن أَ إ( وهو الصادق المصدوق         – وسلم    صلى االله عليه   –عنه قال حدثنا رسول االله      

ك لَعث إليه م  ب، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم ي            ةًفَطْه أربعين يوماً نُ   مفي بطن أُ  

أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح،ه وأجله وعمله رزقَاكتب :ل ؤمر بأربع كلمات، فيقافي 20(" وشقي(.  

 أي يحبهم ويحبـبهم : قال] 96: مريم) [اد وحمن الرمه لَلُعجسي:( فسير قوله تعالىوفي ت

بـه،  حوإذا أحب االله العبد نادى جبريل أنّي أُحب فلاناً فأ(عباده، وقد وافق ذلك ما في الصحيحين  إلى

ينادي في السماء       في ه جبريل، ثمإحِبأهل السماء، ويوضع له القبـول    االله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه     ن 

  .)21 ()في الأرض

كمـا    ه لم يقتصر على بيان أهميته والحث على الأخذ به          فإنّ  ، ا بالنسبة لتفسير السلف   أم 

سبق بيان ذلك، وإنما وضع بعض الضوابط المهمة التي تضمن للمفسر عدم الوقوع في الخطأ عندما                

نبه عليها طبيعة الخلاف بـين أقـوالهم فقـد بـين أن     يأخذ بأقوالهم في التفسير، فمن المسائل التي      

 وغالب ما يصح عـنهم       الخلاف بين السلف قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير           

  :وذلك صنفان: اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وقد وضح ذلك فقال إلى من الخلاف يرجع

ى غيـر    على معنى فـي المـسم      غير عبارة صاحبه، تدلّ    واحد منهم عن المراد      ن يعبر كلُ  أ: أحدهما

  .سم السيف الصارم، والمهنداالمعنى الآخر، مع اتحاد المسمى كما قيل في 

 على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع       ،  منهم من الاسم العام بعض أنواعه      ن يذكر كلٌ  أ: والصنف الثاني 

  .على النوع
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 ـ لنَ  ظـالم  مهنْنا فمِ بادِ عِ نا مِ نَيفَطَ الذين اص  ا الكتاب نثْرو أَ مثُ(ما نقل في قوله   : مثال ذلك   ومـنهم   هِسِفْ

صِتَقْمبالخَ  ومنهم سابقٌ  د الظالم لنفسه يتنـاول المـضيع للواجبـات،          ] 32: فاطر) [راتِي فمعلوم أن

ق المنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات، وتارك المحرمات والسابق يدخل فيه من سـب     

فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدين هم أصـحاب اليمـين والـسابقون الـسابقون أولئـك                

  .)22(المقربون

 ـ   : السابق  : منهم يذكر هذا النوع من أنواع الطاعات، كقول القائل         ثم إن كلاً   ي فـي أول    صلِّ الـذي ي

  .)23(صفرارلإا إلى ر الذي يؤخر العص : والظالم لنفسه .الذي يصلي في أثنائه:  والمقتصد.الوقت

ما دخل التفسير بالمأثور من الروايات الضعيفة والموضوعة التي كان لهـا أثـر    إلى ه قد فطننّأكما 

كبير في دخول كثير من البدع والخرافات إليه، مما تسإلى ب في تشويه صورته وذهاب بعض الناسب 

ة مـن   محرم الأُ يترك الروايات الصحيحة     لأن    ، عدم الثقة به، ولا يخفى ما في هذا الأمر من خطورة          

  الأخذ بالروايات الضعيفة والموضوعة سيؤديأن كما  ،المعنى الصحيح لكثير من الآيات إلى الوصول

ث بالسمين كما لا يخفى، ولذا فقد أكّد رحمه االله  صحة النقل، وذكر بعض القواعد التي غاختلاط ال إلى

   .تطيع التمييز بين الصحيح والخطأ في المروياتيجب على المفسر أن يعرفها حتى يس

ما يرويه الوضاعون من أهل البدع      ( كما أنّه نبه على الموضوعات في التفسير وحذّر منها ومن ذلك          

ى ركعتين كان له كـأجر كـذا        أن من صلّ    :والغلو في الفضائل، مثل حديث عاشوراء وأمثاله مما فيه        

 ويذكر من ذلك أحاديث فـضائل الـسور          ، الموضوعات قطعة كبيرة  وكذا نبياً، وفي التفسير من هذه       

  .)24(سورة 

ه رأى كثيراً من المفسرين قد انحرفـوا  التركيز على هذا المنهج، أنّ إلى ويلاحظ أن السبب الذي دعاه

 تفـسير    ففسروا القرآن على أساسها، أو لكونهم يعتقدون أن         ، روا بثقافات دخيلة  هم تأثَّ ا لأنّ  إم  ، عنه

ن والسنة يعد قليلاً، أو لأنهم لم يعرفوا السنن والآثار فأهملوها أو عرفوها ولم يفرقـوا                آالقرآن بالقر 

       بين صحيحها وسقيمها، فأراد رحمه االله أن ين خطأ هؤلاء ويرسم الطريق الـصحيح لغيـره مـن           بي

فـي  ) 25(نقل ابن كثير   فقد    ، المفسرين، وقد كان أثر هذا المنهج واضحاً في تلاميذه ومن جاء بعدهم           

 كما أن أثره  ،حد كبير في تفسيره إلى ق منهجه وطبة ،مقدمة تفسيره أشياء كثيرة من كلام ابن تيمي

، وكان المفتاح لمنهج الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضـواء           )26(كان واضحاً في كتابات ابن القيم     

  .)27(البيان

  :ائيلياتبيان كيفية التعامل مع الإسر: ثانيالمبحث ال
 إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة في أصل روايتها إلى قرطَهي كل ما تَ: الإسرائيليات

مـا دسـه    :مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهما، بل توسع بعض المفسرين فعدوا من الإسرائيليات              
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ا في مصدر قديم، وإنما     أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم على التفسير والحديث من أخبار لا أصل له            

  .)28(هي أخبار من صنع أعداء الإسلام، دسوها على التفسير والحديث، ليفسدوا بها عقائد المسلمين

  :وللإسرائيليات مفاسد كثيرة

 ،بما تنطوي عليه من تشبيه وتجسيم الله سبحانه وتعالى       -كما تقدم   -د عقائد المسلمين    فسِ أنها تُ  :امنه

   .ونفي العصمة عن الأنبياء

  .بعيد كل البعد عن المنطق والعقل  )29(أنّها تصور الإسلام بصورة دين خرافي: ومنها

 من كتب التفسير، وأصبح بعضهم يـسوقها دون أن  يركث إلى ويلاحظ أن هذه الإسرائيليات قد تسربت

هذه الروايات هي التفسير الصحيح للآية، ولا يخفى                ينب وحي إلى القارئ أنا يما في ذلك   ه عليها مم

 لأن القرآن الكريم هو الذي جعله االله تعالى هداية للناس، كمـا              ، هم المسلم وعقيدته  فمن خطر على    

ن، فبـأي شـيء     آفإذا سيء فهم القر   ] 9: الإسراء) [إِن هذَا الْقُرآن يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم      (:قال تعالى 

  .يهتدي الإنسان

ولكـن هـذه الأحاديـث      : ن الموقف الصحيح من الإسرائيليات بقولـه       قد بي  - رحمه االله  -ولذا فإنّه   

  :عتقاد فإنّها على ثلاثة أقساملاستشهاد لا للاالإسرائيلية تُذْكر ل

  . فذلك صحيح ،ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق: أحدها

  ماعلمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه: والثاني

، لا من هذا القبيل، ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به، ولا نكذبه، وتجـوز                ما هو مسكوت عنه   : لثوالثا

30(أمر ديني إلى م، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعودحكايته لما تقد(.  

في تفسيره مـن أن االله      ) هـ310ت(ورده محمد بن جرير الطبري    أومن أمثلة الأخبار الإسرائيلية ما      

) ن والْقَلَـمِ  (ت، والحوت وهو النون الذي ذكره االله في القرآن          خلق الأرض على حو   "سبحانه وتعالى   

، والصفاة على ظهر ملـك، والملـك علـى          )31( والحوت في الماء، والماء على ظهر صفاة       ]1: القلم[

فتحرك ،صخرة، والصخرة في الريح، وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض                

  .)32("رض فأرسى عليها الجبالالحوت، فاضطربت فتزلزلت الأ

كتاب جليل مثل تفسير الطبري فهو  إلى فانظر كيف دخلت مثل هذه الخرافات التي تخالف العقل والنقل

أيـضاً يـروي    )هـ150ت(ومقاتل بن سليمان    . )33 ()يروي كثيراً من الأخبار والقصص الإسرائيلية     (

 ـ437ت( بن محمد الثعلبـي      وابو إسحاق أحمد  . )34 ()ا باطل كثير  هقصصاً إسرائيلية في  ( يـروي  ) هـ

  .وغيرهم )35 ()الإسرائيليات التي يحيلها العقل ويكذبها النقل(

قها دصي أسباب اختلاف المفسرين في بعض الإسرائيليات التي لم يرد في شرعنا ما               ابن تيمية  ويذكر

 المفسرين خلاف لسبب    ، ويأتي عن  كثيراوقد يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا         :" بها بقوله كذِّيأو  
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ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف، ولون كلبهم، وعدتهم، وعصا موسى مـن أي                 

الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها االله تعالى لإبراهيم، وتعيين بعضهم الذي ضرب به القتيـل                

ا أبهمه االله تعالى من القـرآن،  غير ذلك مم إلى  ،من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم االله منها موسى

  .)36(مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم

ويبي    المسكوت عنه من الاسرائليات عامته مما لا فائدة فيه والكـلام فيـه مـن                ن في موضع آخر أن 

  .)37(فضول الكلام

ويوسـف عليـه    :" مرأة العزيز قـال   وفي تفسيره لآيات من سورة يوسف عليه السلام، وقصته مع ا          

 وقد اتفق    ، السلام لم يذكر االله عنه في القرآن أنّه فعل مع المرأة ما يتوب منه، أو يستغفر منه أصلاً                 

 مثـل مـا      ، ه وقع منه بعض مقـدماتها     الناس على أنّه لم يفعل الفاحشة، ولكن بعض الناس يذكر أنّ          

وما ينقلونه من  : ويعقب ابن تيمية على ذلك بقوله     " ائنيذكرون أنه حلّ السراويل، وقعد منها مقعد الخ       

 ولا مستند لهم إلا النقل عن بعض أهل الكتاب، وقـد       -صلى االله عليه وسلم   -ذلك ليس هو عن النبي      

فلو   ، رف كلام اليهود في الأنبياء وغضبهم منهم، كما قالوا في سليمان ما قالوا،وفي داود ما قالوا               ع 

 القرآن علـى    قلهم لم نصدقهم فيما لم نعلم صدقهم فيه، فكيف نصدقهم فيما دلّ           لم يكن معنا ما يرد ن     

  .)38("خلافه

 لـم   – صلى االله عليـه وسـلم        –ومثل هذه الإسرائيليات إذا لم تُنقل عن النبي         " وقال في موضع آخر   

 ـ(يعرف صدقها، ولهذا لا يجوز تصديقها ولا تكذيبها إلا بدليل، واالله تعالى يقول فـي القـرآن                   ذَلِك كَ

   شَاءالْفَحو وءالس نْهرِفَ عل القرآن على أنه صرف عنه الـسوء والفحـشاء          ] 24: يوسف) [لِنَصفد

ن ليس فيه ذكر توبته، ومن وقع منه بعض أنـواع           آمطلقاً، ولو كان قد فعل صغيرة لتاب منها، والقر        

ن يدل على   آ عليه منه، والقر    االله السوء والفحشاء لم يكن ذلك قد صرف عنه ،بل يكون قد وقع وتاب            

ولَقَد راودتُّـه عـن   ( ما علمن عليه من سوء وقالت مع ذلك  وقد شهدت النسوة له أنهن  هذا ،  خلاف

 مصتَع(وقالت  ] 32: يوسف)[ نَفْسِهِ فَاس       ادِقِينالـص لَمِن إِنَّهنَفْسِهِ و نع دتُّهاو51: يوسـف ) [ أَنَا ر [

  .)39 () المرأة لم تر منه سوءاًكرة في سياق النفي، فدل ذلك على أنن) سوء(وقوله 

إزاحة ما تراكم منها فـي كتـب    إلى ويلاحظ مما تقدم أن ابن تيمية قد أدرك خطر الإسرائيليات فدعا

به هذه الروايات الباطلة من صد المسلمين عن الفهم الـصحيح لكتـاب االله وسـنة                بسالتفسير، لما تُ  

ا بوضع مثل هذه التفسيرات الزائفة التي تخدع        م عليه فاالله عليه وسلم، ومحاولة الالتفا    رسوله صلى   

القارئ، وتذهب به بعيداً عن أهداف الإسلام في بناء العقيدة الصحيحة القائمة على توحيد االله تعـالى                 

 كمـا دلّ     ، هموتنزيهه عما لا يليق به، وحسن الظن بأنبياء االله تعالى باعتبارهم القدوة الحسنة لغير             

  .على ذلك القرآن الكريم
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الـذهبي  الدكتور   ابن كثير الذي قال فيه الشيخ        ه واضحاً فيمن جاء بعده كتلميذ     ةوقد كان أثر ابن تيمي    

 وتمييز جيادها مـن زيوفهـا    ،فلم نر من المفسرين رجلاً كان له من قوة النقد للمأثورات"رحمه االله  

  .)40("مثل ما كان لابن كثير رحمه االله

ومن خصائص هذا التفسير العظـيم      (وقال الدكتور محمد أبو شهبة وهو يتحدث عن تفسير ابن كثير            

أنه يعتبر نسيج وحده في التنبيه على الإسرائيليات والموضوعات في التفسير وقد تـأثر فـي هـذا                  

  .)41 ()ةشيخه الإمام ابن تيميب

ابن كثير ممن أعرض عن الإسـرائيليات       ولم يقتصر هذا الأثر على ابن كثير وحده لأن من جاء بعد             

 قد تأثروا    ، لوسي والشيخ رشيد رضا، والشيخ محمد حسين الذهبي وغيرهم        لآوانتقدها كالشوكاني وا  

قه ابن كثيربهذا المنهج الذي رسمه ابن تيمية وطب.  

  :جاه المنحرف في التفسيرتالتحذير من الا: ثالثالمبحث ال
كتاب االله وسـنة رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم              إلى دعا بقوة للرجوع  ن لنا أن ابن تيمية قد       يبتَ

واعتمادهما كمصدرين أساسيين في التفسير، ولكي يحقق هذا العمل أهدافه فقد قام بخطـوة أخـرى                

  .ترتبط بخطوته الأولى، إذ بين لنا بوضوح الاتجاهات المنحرفة في التفسير

حرفة عندما لم يجدوا في القـرآن الكـريم دلـيلاً علـى             ولا يخفى أن كثيراً من الفرق الضالة والمن       

هم  وليس لهذا التفسير عقائدبعض آياته ففسروها تفسيراً باطلاً يوافق  إلى معتقداتهم الفاسدة، عمدوا

ما يؤيده من شرع أو لغة، حتى يقنعوا أتباعهم بأنهم يستمدون معتقداتهم وأفكـارهم مـن القـرآن                  

   فقال رحمه االله،ر منهه إليه وحذَّفإن ابن تيمية قد نب ولخطورة هذا المسلك .الكريم

 مـن الـصحابة     ف حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سـل         ثم  ، والمقصود أن هؤلاء اعتقدوا رأياً    "

  .)42("والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم

لقى الضوء على بعض صفاتهم، وذكر لنا       أتفسير ،   التجاهات المنحرفة في    لاعد أن ذكر سبب هذه ا     بو

  :ر غور عقائدهم فقالسببعض الأمثلة على تفاسيرهم، لكي يمكِّن القارئ من الوقوف على حقيقتهم و

       كصاحب   ، كثر الناس لا يعلمون   أ البدع في كلامه و    ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة، فصيحاً ويدس 

سيرهم الباطلة ما شاء االله،     احوه حتى يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تف           ون )43(الكشاف

وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيره ما يوافـق أصـولهم                  

التي يعلم أو يعتقد فسادها، ولا يهتدي لذلك، ثم إنّه بسبب تطرق هؤلاء وضلالتهم دخلـت الرافـضة                  

 فتفسير الرافـضة كقـولهم     ، وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك     ) 45( ثم الفلاسفة، ثم القرامطة    )44(ماميةالإ

)    تَببٍ وا أَبِي لَهدتْ ي(هما أبو بكر وعمر و    ] 1: المسد) [تَب   لُكمع طَنبحكْتَ لَيأَشْر 65: الزمـر ) [لَئِن [

  .)46(علي وفاطمة] 19: الرحمن) [الْبحرينِمرج ( و أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة



  أسس التجديد في منهج ابن تيمية في التفسير

  398  

وإذا كان ابن تيمية في الأمثلة المتقدمة قد اكتفى بعرضها، دون الرد عليها لوضوح بطلانها فإنه في                 

  .كثير من الأحيان يوضح بطلانها إذا رأى ضرورة في ذلك

   ه على الشيعة الذين احتَ    ومن أمثلة ذلك ردرِثَ  :( وا بقوله تعالى  جوو  وداود انمـلَي16: النمـل ) [س [

على أحقية فاطمـة    ] 6-5: مريم)[يرِثُنِي ويرِثُ مِن آلِ يعقُوب    * فَهب لِي مِن لَدنْك ولِيا      (وقوله تعالى 

والدال على ما بـه     : الإرث تحته أنواع  :"  بقوله - صلى االله عليه وسلم    -رضي االله عنها بميراث النبي    

نه إنسان أو فرس أو بعيـر،       أل هذا حيوان، لا يدل على       ي على ما به الامتياز، فإذا ق      الاشتراك، لا يدل  

ولذلك فإن لفظ الإرث يستعمل في إرث العلم والنبوة، والملك وغير ذلك مـن أنـواع الانتقـال، قـال         

* أُولَئِـك هـم الْوارِثُـون       (ل تعالى ، وقا ]32:فاطر[ )ثُم أَورثْنَا الْكِتَاب الَّذِين اصطَفَينَا مِن عِبادِنَا      (تعالى

     ونا خَالِدفِيه مه سودالْفِر رِثُوني ل ولهـذا يقـا     ، ، وهكذا لفظ الخلافـة    ]11-10: المؤمنون[ )الَّذِين 

الوارث خليفة الميت، أي خلفه فيما تركه، والخلافة قد تكون في المال، وقد تكون في الملـك، وقـد                   

  .ذلكتكون في العلم وغير 

إنما يدل علـى    )  يعقوب ن آلِ  مِ ثُرِني وي ثُرِي( وقوله)  داود وورث سليمان (وإذا كان كذلك فقوله تعالى    

جنس الإرث، لا يدل على إرث المال، والمراد بهذا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك لا إرث المال،                  

د كثيرون غير سليمان، فلا يخـتص       له أولا   داود كان  نأومعلوم  ) وورث سليمان داود  ( وذلك أنه قال  

 اليهـودي    مدح لا لداود ولا لـسليمان، فـإن        ة وأيضاً فليس في كونه ورث ماله صف        ، سليمان بماله 

  ، والنصراني يرث ابنه ماله، والآية سيقت في بيان المدح لسليمان، وما خصه االله بـه مـن نعمـة                  

لناس كالأكل والشرب ودفن الميـت، ومثـل        وأيضاً فإرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين ا         

 وإلا فقول القائـل    ،  ما فيه عبرة وفائدة تستفاد     صقَص على الأنبياء إذ لا فائدة فيه، وإنما ي        ذلك لا يقَ  

ونحو ذلك مما لا    ) فأكلوا وشربوا وناموا  (ومثل قوله   ) ودفنوه( مثل قوله ) مات فلان وورث ابنه ماله    (

  .)47(آخر كلامه إلى  "نن يجعل من قصص القرآأيحسن 

  .)48(وردوده على أصحاب التفسير المنحرف كثيرة يصعب حصرها

 قد كشف النقاب عن سوء نية الفرق المنحرفة، ومحاولاتهم اسـتخدام            ة ابن تيمي   أن ومما تقدم يلاحظ  

حرافات ن الطريقة المثلى لمعالجة الان     وبي  ، ر الأمة من مفاسدهم   القرآن الكريم في تأييد أفكارهم، وحذّ     

التي حصلت في الفكر الإسلامي بصورة عامة، والتفسير بصورة خاصة، مما يجعل للمفـسر القـدرة                

  . لها آثار سيئة في فهم القرآن الكريماسيركانت من تفكُتبعلى اجتناب ما 

  :تفسيره إلى حاجة الاهتمامه بما تدعو: رابعالمبحث ال
من أهم ممي ن ينظـر أ من المفسرين، بل عليه  سبقهالإفادة ممن  في زات المجدد أن لا يسعى فقطإن 

حاجة الأمة ومشكلاتها، ثم يستنبط الحلول المناسبة لها من القرآن الكريم وهذا لا يتأتّى إلا لمـن   إلى
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كل ما يعانيه المسلمون اليوم عائـد وهبه االله عقلاً ني إلـى  راً، وفهماً عميقاً، وآمن إيماناً جازماً أن 

  .ريعة ربهم أو سوء فهمهم لهاعراضهم عن شإ

وقد أدرك ابن تيمية هذا الحقيقة وتجلّت بوضوح في تفسيره، إذ كان يعطي الأولويـة للآيـات التـي             

أشكل فهمها على كثير ممن اطلع على آرائهم من العلماء، وكذلك لبيان الرأي الصحيح فـي تفـسير                  

عقيدة السلف بسبب الخطأ في فهـم       آيات اختلف المفسرون فيها، ولتوضيح ما وقع من انحراف عن           

ن يكتب تفـسيراً    أمعاني القرآن الكريم، أو الجهل بها، ويدل على ذلك أنّه عندما سأله بعض تلاميذه               

إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه، وفيه ما قد بينّه المفسرون ولكن بعض الآيات               : ن أجابه بقوله  آللقر

ن معنى الآيـة، تبـين    وإذا تبي  ، لدليل لأنه أهم من غيره    أشكل تفسيرها، فقصدت تفسير تلك الآيات با      

  .)49(معاني نظائرها

شكلت، حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفـسير          أهذا تفسير آيات    : ومن أمثلة تفسير ما أشكل قوله     

) ناتِلَّ في مِ  ندتَعولَنا أو تِير قَ ن والذين آمنوا معك مِ    بيع يا شُ  كنَّجرِخْنُلَ(إلا ما هو خطأ فيها، ومنها قوله      

وما في معناها التحقق أن االله سبحانه وتعالى إنما يصطفي لرسالته من كـان خيـار                ] 88: الأعراف[

  ،ال لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل دينهم ومن نشأ في قوم مشركين جه      ، قومه حتى في النسب   

ومـا  : (وترك ما يعرفون قبحه، قال تعالى      كان معروفاً بالصدق والأمانة وفعل ما يعرفون وجوبه          اإذ

فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب وليس في هذا مـا          ] 156: الإسراء) [ رسولاً ثَعب حتى نَ  بينذِّعا م نّكُ

كر أنّه صلى االله عليه وسـلم        ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحاً، وما ذُ          ، ر من القبول منهم   فِّنَي

  .)50( نبي فإنه سيد ولد آدملجب ألاّ يكون لكبغِّضت إليه الأوثان ي

  :  فيه نظر لأسباب عدة، منهاةوهذا الذي اختاره ابن تيمي

ترك عبادة آلهة كنت تعبدها  إلى ما بالك تدعونا: له لأن في ذلك حجة لقومه عليه، إذ سيقولون

  بالأمس؟

  .رد دعوة الأنبياء بكل وسيلة  في   أهل الكفر يسعونأنوالمعروف 

أن جماهير العلماء على خلاف ذلك، بل من العلماء من نقل إجماع الأمة على عصمة الأنبياء                : ومنها

  .)51(من الكفر قبل النبوة وبعدها

  :أما الآية فقد ذكروا لها تفسيرات عدة، أذكر أهمها

  سـبقه  من فلان مكروه وإن لـم يكـن  عاد علي: وجائز أن يقال( أن العود قد يطلق على الابتداء  .1

  .)52 ()مكروه قبل ذلك



  أسس التجديد في منهج ابن تيمية في التفسير

  400  

)  في ملتنا  نأو لتعود ( : أن الآية لا تعني أن شعيباً عليه السلام كان على ملتهم ولكن التعبير بقوله              .2

 وإن  ،باعه كانوا قبل الإيمان على ملة قومهم فجاءت الآية بلفظ الجمـع           تْأ لأن   ،جاء على التغليب  

  .)53(كان شعيب في الحقيقية مستثنى منهم

لأنّهم كانوا يظنون أن شعيباً على ملتهم ولم        ) أو لتعودن في ملتنا   : (ذكر بعض العلماء أن قومه قالوا     و

  .)54(يكونوا يعلمون منه ما يخالف ذلك

 كان يستخدم   و   إذ قد أعطاها أهمية خاصة      ، أما تفسيره لآيات العقيدة وبيان المذهب الحق فهو كثير        

أهمية العقيدة وكونها الأساس الذي يبنى  إلى  ويعود سبب ذلك ،لنقليةفي إثبات آرائه الأدلة العقلية وا

 ـ              ، عليه سائر الأعمال    ا ولأن كثيراً من الناس قد انحرفوا عن عقيدة التوحيد في عصره، وأدخلوا فيه

 مما  ،االله تعالى إلى من البدع والمنكرات الشيء الكثير، وكانوا يحسبون في عملهم هذا أنهم يتقربون

  .عقيدة التوحيد الخالية من الشوائب إلى  الناسدب التنبيه على ذلك، وراستوج

قُلْ ادعوا الَّذِين زعمتُم مِن دونِهِ فَلَا يملِكُون كَشْفَ الضر عـنكُم    :( ومن أمثلة ذلك لما فسر قوله تعالى      

من يدعى من دون االله، فكل من دعا ميتاً         والآية هنا قصد بها التعميم لكل       ] 56: الإسراء) [ولَا تَحوِيلًا 

 سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآيـة، كمـا               ، أو غائباً من الأنبياء والصالحين    

ن أنهم لا يملكون كـشف الـضر عـن الـداعين ولا تحويلـه،               يبتتناول من دعا الملائكة والجن، وتُ     

ون بمن يحسنون به الظن، واالله سبحانه وتعالى جعل الرسول          والمقصود أن كثيراً من الضالين يستغيث     

مبلغاً لأمره ونهيه ووعده ووعيده، وهؤلاء يجعلون الرسل والمشايخ يدبرون العالم بقضاء الحاجـات        

  .)55( وليس هذا من دين المسلمين ،وكشف الكربات

 النفع بيـد االله  أنها لا تجوز لأنلة الاستغاثة بغير االله وبين بطلانها وأوإذا كان رحمه االله قد عالج مس     

 والحـق    ، لة أخرى قد انتشرت في عصره، هي مسألة البناء على القبور          أ فإنه ينبه على مس     ، وحده

 عوامل الانحراف في هذه الأمة فالمشاهد الآن من بعض          حدوثأن هذه الظاهرة كانت سبباً كبيراً في        

غير ذلك من المسائل المنكـرة المخالفـة    إلى وطوافاً، الطوائف تعلقها الكبير بالقبور، استغاثة ونذراً 

  .لعقيدة التوحيد

، قـال   ]29: الأعراف) [دٍجِس م لِّ كُ دنْ عِ مكُوهجقيموا و  وأَََ طِسي بالقِ ب ر رم أَ لْقُ:( ففي تفسير قوله تعالى   

 ]18: التوبـة [)  الآخرِ  واليومِ ن آمن بااللهِ  م االله ِ   مساجد رمعما ي إنّ( وقال تعالى   ، لم يقل عند كل مشهد    

   .ولم يقل إنما يعمر مشاهد االله

  .ولم يقل وأن المشاهد الله] 18: الجن) [وأَن الْمساجِد لِلَّهِ فَلَا تَدعوا مع اللَّهِ أَحدا:( وقال تعالى

 –ليـه وسـلم     صلى االله ع  -رار من دين الإسلام أن الرسول       طضبالاوأيضاً فقد علم بالتواتر بل علم       

شرع لأمته عمارة المساجد للصلوات، والاجتماع للصلوات الخمس، ولصلاة الجمعة والعيدين وغيـر             
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ذلك، وأنّه لم يشرع لأمته أن يبنوا على قبر نبي ولا رجل صالح لا من أهـل البيـت ولا غيـرهم، لا            

  .)56(مسجداً ولا مشهداً

مِيعا يامعشَر الْجِن قَد استَكْثَرتُم مِن الْإِنسِ وقَالَ أَولِيـاؤُهم           ويوم يحشُرهم ج   :(وفي تفسير قوله تعالى   

  ].128: الأنعام) [مِن الْإِنسِ ربنَا استَمتَع بعضنَا بِبعضٍ

تكلم على تفسير الآية، وبين أن كثيراً من المسائل التي يظنها الناس كرامات هي من تلبيس الشياطين     

فصار كثير من الناس لا يعلمون ما للسحرة والكهان، وما يفعله الـشياطين مـن               : هم، ومما قاله  علي

 يظن أنهـا    - يعني الخوارق  -العجائب، وظنوا أنها لا تكون إلا لرجل صالح، فصار من ظهرت هذه له            

 ـ    ،  فيقوى قلبه بأن طريقته طريقة الأولياء، وكذلك غيرهم يظن فيه ذلك           ،كرامة ولي إذا   ثم يقولون ال

تولّى لا يعترض عليه، وكثيراً ما يستغيث الرجل بشيخه الحي أو الميت فيأتونه أي الـشياطين، فـي                  

    الشيخ نفسه جاءه أو ملكاً تصور بصورته           ،     صونه مما يكره  لِّخَصورة ذلك الشيخ وقد ي فلا يشك أن

ته الشياطين، والملائكة لا تجيب     فجاءه، ولا يعلم أن ذلك الذي تمثل هو الشيطان، لما أشرك باالله أضلّ            

  .)57(مشركاً

وما يماثلهـا مـن     ] 5: طه) [الرحمن علَى الْعرشِ استَوى   (لة الصفات الواردة في قوله تعالى     أأما مس 

نهم يصفون االله   أومذهب السلف   : طال في تفسيرها وبيان مذهب السلف فيها، ومما قال        أ فقد    ، الآيات

 من غير تحريف ولا تعطيل ومن       – صلى االله عليه وسلم      –ه به رسوله    بما وصف به نفسه، أو وصف     

غير تكييف ولا تمثيل، ونعلم أن ما وصف االله به من ذلك فهو الحق وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله                    

شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصاً أو حدوثاً                 

  .ه عنهزفإن االله منَ

ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل فلا يمثلون االله بصفات خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه،                 

، فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العليـا، ويحرفـوا         -صلى االله عليه وسلم     -وما وصف به رسوله   

  .)58( ويلحدوا في أسماء االله وآياته ،الكلم عن مواضعه

واقع المسلمين في عصره فشخص الأمراض التـي   إلى تيمية رحمه االله قد نظروهكذا نلاحظ أن ابن 

فيه، ثم بين العلاج الشافي لها، وتحمل كل ما أصابه من أذى في سبيل ذلك مـن العلمـاء والحكـام                     

 حتى توفاه االله تعالى ثابتاً على مبادئه التي آمن بها، صابراً على ما أصابه محتسباً في كل                   ، وغيرهم

في هذا عبرة لعلماء المسلمين الذين تنقصهم هذه الهمة العالية والإيمـان العميـق والـصبر                ذلك، و 

ى مما تراكم عليه من  المنقَّ ،الدين الحق إلى الجميل، الذي تحتاجه الأمة في سبيل نهضتها ورجوعها

بنـاء   إلـى  ؤدي بناصية العلوم النافعة التي تالأخذ إلى ا الأمر الذي سيدفعهبدع وخرافات وانحرافات، 

 وأَعِدوا لَهم ما استَطَعتُم مِن قُوةٍ       :أمة قوية تستطيع الدفاع عن عقيدتها ، ونشر دينها كما قال تعالى           
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         كُمودعاللَّهِ و ودبِهِ ع ونهِبلِ تُراطِ الْخَيرِب مِنو ]  واالله تعالى أعلم ، وصلى االله على        ]  60: الأنفال

  . محمد وعلى آله وصحبه وسلمنبينا

  :الخاتمة
  :وفيها أذكر أهم النتائج

 الدعوة التي تبناها شيخ الإسلام ابن تيمية،  علـى أسـاس أن الكتـاب والـسنة همـا       تقوم .1

  . فيجب على مفسر القرآن أن يتمسك بهما، ولا يقدم عليهما سواهما ،معصومانالالمصدران 

لأفكـار  لزه ببيانـه       قـد عـز     ، دعا إليه رحمه االله   يلاحظ أن التمسك بأصول الإسلام الذي        .2

، ومعالجتها، وبين خطر الاسرائيليات والموضوعات في التفـسير ومـا           المنحرفة في عصره  

تسببه من حجب المعاني الصحيحة للآيات عن القارئ، واقتصر على تفـسير مـا رأى انـه                 

لطريق لمن يـأتي بعـده مـن     واستطاع بفكره الثاقب وبعد نظره أن يرسم ابيان، إلى بحاجة

  .المنهج الرباني إلى جل إعادة الأمةأ من  ،المصلحين

 إلى  أن الدعوةجلاءز به من صبر وثبات يبين لنا ب من أذى، وما تميةله ابن تيمين ما تحمإ .3

  .نوع خاص من الرجال إلى الإصلاح ليست أمراً سهلاً، فهي تحتاج

 تملـك مقومـات القـوة       ،نلمس بها اليوم من ضـعف      الرغم مما على  ،  تبقى الأمة الإسلامية   .4

المتمثلة بالفهم الصحيح للكتاب والسنة، والأخذ بكل ما هو نافع من الحضارة الحديثـة، مـع                

  .الحذر من استيراد الثقافات المخالفة لهدي الإسلام

  والحمد الله رب العالمين
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، دار الكتـب    1تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميـره، ط      ) هـ728ت(التفسير الكبير لابن تيمية      .6

  .هـ1988-هـ1408 لبنان، -العلمية، بيروت

 -بيـروت –، دار الفكر    )هـ310ت( القرآن، لمحمد بن جرير الطبري      آي  البيان عن تأويل   جامع .7

  .هـ1405

الرئاسة د الرحمن   الجواب الباهر في زوار المقابر لابن تيمية،تحقيق الشيخ سليمان بن عب           .8

  .م1984-هـ1404المملكة العربية السعودية، -العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض

تحقيق محمد سـيد    ) هـ852ت( لابن حجر العسقلاني      ، ر الكامنة في أعيان المائة الثامنة     الدر .9

  .م1966 -هـ1385، - القاهرة-، دار الكتب الحديثة2جاد الحق، ط

دقائق التفسير، الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية، جمع وتحقيق الدكتور محمد السيد الجليند، ط،               .10

  .م1978-هـ1398دار الأنصار، مصر، 

، تحقيق محمد محيي الدين عبـد       )هـ275ت(سنن أبي داود، سليمان بن الأشعت السجستاني،         .11

  .ت. الحميد، دار الفكر، د

تحقيق محمد فـؤاد    ) هـ273ت(سنن ابن ماجه، للحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني             .12

  .ت. عبد الباقي، دار الفكر، د

 ـ279ت(رة الترمذي   سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سو         .13 تحقيـق كمـال    ) هـ

  .م1988-هـ1408يوسف الحوت، دار الفكر، 

 ـ1089ت(شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلـي                .14 ، )هـ

  .ت.  لبنان، د-المكتبة التجارية، بيروت
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 ابن تيميـة،    ، مكتبة 4شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف خليل هراس، ط           .15

  .ت. القاهرة، د

 ـ256ت( إسـماعيل البخـاري   بـن   د االله محمـد     بصحيح البخاري، لأبي ع    .16 ، دار الفكـر،  )هـ

  .م1991 -هـ1411

، تحقيق محمـد فـؤاد عبـد        )هـ261ت(حجاج النيسابوري   الصحيح مسلم، للإمام مسلم بن       .17

  .ت.  القاهرة، د-الباقي، دار إحياء الكتب العربية

 لأبي عبد االله محمد بـن أحمـد بـن عبـد              ، اقب شيخ الإسلام ابن تيمية    العقود الدرية من من    .18

  .ت. الهادي، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، د

عون المعبود على سنن أبي داود، شرح أبي الطيب محمد شمس الحق العظـيم آبـادي    دار         .19

  .هـ1415الكتب العلمية، بيروت 

يوسف القرضاوي، دار الضياء للنشر والتوزيع،      . لبحث، د قضايا إسلامية معاصرة على بساط ا      .20

  .م1987 -هـ1407عمان 

  .ت. دار صادر، بيروت د) هـ711ت(محمد بن المكرم : لسان العرب، لابن منظور .21

مجموعة فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن القاسم،                .22

  .ـه1398 لبنان، - بيروت-الدار العربية

، دار  2 ط  ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي     )هـ1332ت( محاسن التأويل، لجمال الدين القاسمي     .23

  .م1978 -هـ1398، - بيروت-الفكر

 -، دار الأرقـم   2مختصر منهاج السنة النبوية لابن تيمية، اختصره الشيخ عبد االله الغنيمات، ط            .24

  .م1992-هـ1412 بريطانيا، -برمنجهام

تحقيق مصطفى عبد ) هـ405(، لأبي عبد االله الحاكم النيسابوري، ت  المستدرك على الصحيحين   .25

  .م1991 -هـ1411القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

  .ت. ، دار الفكر، د)هـ241ت( المسند، للإمام أحمد بن حنبل .26

طـارق بـن    : ، تحقيـق  )هـ360: ت(أبو القاسم سليمان بن أحمد      : المعجم الأوسط، للطبراني   .27

  .هـ1415بد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين القاهرة، عوض االله، ع

  .م1984 -هـ1405، دار الدعوة، الكويت، 1مفهوم تجديد الدين، لبسطامي محمد سعيد، ط .28

، صـححه هلمـوت     )هـ324ت(مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأبي الحسن الأشعري         .29

  .ت.ان، د لبن- بيروت-، دار إحياء التراث العربي3ريتر، ط
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 -، دار القرآن الكريم   1 لابن تيمية، تحقيق الدكتور عدنان زرزور، ط       ،مقدمة في أصول التفسير    .30

  .م1971 -هـ1391بيروت، 

 ـ548ت(بي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهر سـتاني،  ، لأ الملل والنحل  .31  -، دار المعرفـة )هـ

  .م1980-هـ1420 لبنان، -بيروت

، - لبنان - بيروت  ، دار الكتب العلمية   1ل، لابن تيمية، ط   موافقة صحيح المنقول لصريح المعقو     .32
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